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ع والتَّكامُلُ »يسعدُني أن أُشارِكَ في هذا المؤتََرِ  - 1 يةُ والمواطَنةُ .. التَّنوُّ الذي  «الحرُِّ

 المسُلِميَن, وأشكرُ من صميمِ القلبِ سماحةَ 
ِ
يفُ ومجلسُ حكماء ينظّمُه الأزهرُ الشََّّ

عوةِ   المسلميَن, على الدَّ
ِ
كتورِ أحمدَ الطَّيِّب, رئيسِ مجلسِ حُكماء شيخِ الأزهرِ الدُّ

 كلمةٍ في الموضوعِ الذي يمسُّ عناصَر أربعةً من شأنِِا
ِ
 الكريمةِ للمُشارَكةِ وإلقاء

لاتِ الكبيرةِ في المنطقِةِ؛ فأودُّ بمُداخَلتي   التَّحوُّ
ِ
أن تُعيدَ بنِاء عالمنِا العربيِّ في ضوء

يةِ والمواطَنةِ, والتَّجِربةِ اللُّبنانيَّةِ القائمةِ على هذه العناصِر,  هذه تحديدَ مفاهيمِ الحرُِّ

اجُعِ في مفهومِ العُروبةِ.   وكيفيَّةِ مُعالََةِ التََّّ

يةُ قيمةٌ ثمينةٌ في الإنسانِ: -أ  الحرِّ

تُه لا تقفُ  -2 يةُ هي في أساسِ المواطَنةِ, فالإنسانُ كائنٌ حرٌّ بكينونتهِ, وحُريَّ الحرِّ

عند حدودِ الِخيارِ والتَّقريرِ, بل هي تعبيٌر عن انفتاحِه على الُمطلَقِ لكونهِ مخلوقًا على 

, صورةِ  اللََّّ؛ِ ولذا فهي بُعدٌ روحيٌّ في الإنسانِ يدعوه للاكتمالِ في وجودِه التاريخيِّ

قِّي نحوَ الأفضلِ.  وللتََّّ

رُ لها؛  ةُ تَنحُ الإنسانَ كرامةً لا يََقُّ لأحدٍ انتزاعُها منه أو المسُّ بها أو التَّنكُّ هذه الحرُيَّ

أيِ قولًا وكتِابةً  ه في حريةِ الرَّ يةِ الطِّباعةِ, فتضمنُ له حقَّ يةِ التَّعليمِ, وحُرِّ , وحُرِّ

ينيةِ عقيدةً ومُُارَسةً وتعليمًا وإقامةَ شعائِرَ,  ةِ الدِّ يةِ تأليفِ الَمعيَّاتِ, والحرُيَّ وحُرِّ

ها شِِعةُ حُقوقِ الإنسانِ, كما  ةِ, وهي حقوقٌ تُقِرُّ ه في تولِِّّ الوظائفِ العامَّ وحقَّ

ها دستورُنا اللُّبنانيُّ  : يُقِرُّ  (.11, 12, 11, 9 )الموَادُّ



يةُ  خصِ البشَّيِّ في كلِّ الحرُيَّاتِ, وتأتي في طليعتهِا الحرُِّ وتتجلىَّ خُصوصيَّةُ الشَّ

ينيَّةِ, والاجتماعيَّةِ,  خصيَّةَ بكلِّ أبعادِها: الدِّ هُ فيها حياتَه الشَّ ينيَّةُ التي يوجِّ الدِّ

 والوطنيَّةِ.

اتِ الأساسيَّةِ ولذلك فإنَّ المسَّ بالحرُِّ  ينيَّةِ هو مسٌّ بكلِّ الحقُوقِ والحرُيَّ يةِ الدِّ

لامِ. ينيةُ طريقٌ نحوَ السَّ يةُ الدِّ  وبأسُسِ العيشِ السليمِ معًا؛ فالحرُِّ

 المواطَنةُ ومُقتضياتُُا: -ب

يةَ وحقوقَها. - 1 ليمةَ تفتَِّضُ الحرُِّ  إنَّ المواطَنةَ السَّ

انِ الُمدُنِ والبُلدانِ  فالمواطنةُ انطلقت في الأساسِ  رادٍ كأف-لحمايةِ حقوقِ سُكَّ

يتهِم وحُقوقِهم, وللاعتَّافِ بالآخرِ كفردٍ  -وجماعاتٍ  من استغِلالِ حُرِّ

ناتُه على أساسِ قيمٍ  وكمجموعةٍ, ولإشِاكهِ في حياةِ الُمجتَمعِ حيث تتفاعلُ مُكوِّ

قُ العدالةَ الاجتماعيَّ  دةٍ وأهدافٍ واضحةٍ تُحقِّ ةَ والتَّوزيعيَّةَ. ثُم أَخَذَ هذا مُُدَّ

الاعتَّافُ شكلًا قانونيًّا بحيثُ أصبحت المواطَنةُ إقرارًا بالحقُوقِ والواجباتِ التي 

ولةِ بالمواطنِ من جهةٍ أخرى:  ولةِ من جهةٍ, وعلاقةَ الدَّ حُ عَلاقةَ المواطنِ بالدَّ توضِّ

ياسيَّةِ, والواجِبافالحقوقُ تدورُ حولَ المشُارَكةِ في الحياةِ العامَّ  تُ ةِ وفي الحياةِ السِّ

 
ٍ
تتعلَّقُ بخدمةِ الوطنِ؛ فيكونُ هدفُ المواطَنةِ صَونَ الحرُيَّات المدنيَّةِ وخلقَ انتماء

.  وطنيٍّ

ولةِ,  -4 تقتضي المواطَنةُ رابطةً يُشادُ عليها العَيشُ معًا, ويقوم البنِاءُ الحقُوقيُّ للدَّ

ابطةَ  س الرَّ ينِ, ومِنهم على العِرقِ, ومِنهم على عُهودٍ. ومِنهم مَن أسَّ  على الدِّ



ت  ةُ التي أقرَّ ُ العربيُّ فأقامَها على العُروبةِ, تلك الحاضِنةُ الحَضاريَّ ا العالََ أمَّ

اكةِ الفاعلةِ  ةِ كمُنطلَقٍ للاعتَّافِ لكلِّ مواطنٍ بالمسُاواةِ مع غَيِره, والشََّّ ديَّ بالتَّعدُّ

 وتحقيقِ غاياتهِ.في نِضةِ الُمجتمَعِ 

ناتِ عالمنِا العربيِّ إمكانيَّةَ المشُارَكةِ في صناعةِ التَّاريخِ بما  وقد أعطت العُروبةُ مكوِّ

نته مع  , ومَُّا كوَّ اتيِّ ناتُ من خَيٍر؛ انطلاقًا من مخزونِِا الثَّقافيِّ الذَّ مُه هذه الُمكوِّ تُقدِّ

 غيِرها من إرثٍ حضاريٍّ مُشتََّكٍ.

ةِ, ولن تِجدَ وهكذا حصلت د ديَّ وَلُ مَنطقتنِا على شِعيَّتهِا من تلك العُروبةِ التَّعدُّ

 سواها سبيلًا لمسُتقبَلٍ أفضلَ.

 التَّجرِبةُ اللُّبنانيَّةُ: -ج

م شكلًا تطبيقيًّا للمواطَنةِ الُمنبثقِةِ 1941لقد أوجد لبنانُ بالميثاقِ الوطنيِّ عامَ  -5

دت أُسُسَه من العُروبةِ, وهو العَيشُ المشُتََّ  كُ بيَن المسيحيِّيَن والمسُلمِيَن الذي جدَّ

ادرةُ عن اتِّفاقِ الطَّائفِ ) ستورُ 1999وثيقةُ الوِفاقِ الوطنيِّ الصَّ م( ونظَّمه الدُّ

لُ على ضَوئِها بحيثُ يتساوى الَميعُ في الحقُوقِ والواجِباتِ, ويتشارَكونَ  المعُدَّ

متُه على أنَّه مُناصَفةً في الُحكمِ والإدارةِ, وق ت مُقدِّ لا شِعيَّةَ لأيِّ سُلطةٍ »د نصَّ

 .«تُناقِضُ ميثاقَ العَيشِ المشُتََّكِ 

ياس»إنَّ العَيشَ المشُتََّكَ هو لُبُّ التَّجربةِ اللُّبنانيَّةِ التي  يَّةَ مَُلَّ تُحِلُّ الوطنيَّةَ السِّ

ينيَّةِ  مَ حملَ المارونيُّ إلياسُ الحويك يو كما أعلنهَا في خِطابهِ البَطريَركُ  «الوطنيَّةِ الدِّ

لامِ في ِّـرسايَ بفرنسا سنةَ  مشَّوعَ لبنانَ الكبيِر باسمِ جميعِ اللبنانيِّيِن إلى مؤتََرِ السَّ



م؛ وإذًا فإنَّ صُلبَ العَيشِ المشُتََّكِ هو الانتماءُ إلى مشَّوعٍ حضاريٍّ التقى 1919

  فيه الإسلامُ والمسيحيَّةُ, وأتيا به بُرهانًا
ِ
ةِ بيَن البشَِّ وأبناء  على أنَّ عَيشَ الأخُوَّ

ياناتِ المخُتلفِةِ مُُكنٌِ تاريخيًّا, وأنَّه يَقُِّ للإنسانِ  مِ انتمائِه إلى بحُك-الحضاراتِ والدِّ

 أو أيِّ اعتبارٍ  -وطنٍ 
ٍ
ياسيَّةُ بعيدًا عن أيِّ تصنيفٍ أو إقصاء الوجودُ والمشُارَكةُ السِّ

قُ  ناتِ الوطنِ الواحدِ.آخَرَ, وبذلك يتحقَّ عُ والتَّكامُلُ بيَن مُكوِّ  التَّنوُّ

تَعتبُِِ الكنيسةُ المارونيَّةُ أنَّ المواطَنةَ الفِعليةَ والفاعِلةَ إنَّما تُصانُ وتُعاشُ في  - 6

ولةِ المدنيَّةِ » , وقد طرحت هذا الِخيارَ في وثيقتَي المجمَعِ البطريَركيِّ المارونيِّ «الدَّ

وشِِعةِ  -وهو مَجمعٌ خاصٌّ بالكنيسةِ المارونيَّةِ -م 2115أعمالَه سنةَ الذي اختتمَ 

م وحظيت بتأييدِ الأطرافِ اللبنانيَّةِ 2119العملِ السياسيِّ التي وضعتها سنةَ 

 كافَّةً.

ولةَ  ولةِ المدنيَّةِ ليس الدَّ دت أنَّ المقصودَ بالدَّ ففي الوثيقةِ المجمَعيَّةِ حدَّ

ةَ, بل  ساتِ الوطنيَّةِ, غَيُر المرُتُِنةِ »اللاعسكريَّ ولةُ القائمةُ على عمل المؤسَّ الدَّ

؛ دَولةٌ لَميعِ  وليَّةِ, وغيُر المقُيَّدةِ بالتَّجاذُبِ الطائفيِّ اتِ الإقليميَّةِ والدَّ للمُتغيرِّ

ةِ  اتِ العَصِر في إطارِ الحرُيَّ مواطنيها من دونِ تفرقةٍ أو تَييزٍ, تتفاعَلُ مع مُستجِدَّ

يمُقراطيَّةِ التَّوافقيَّةِ و ياسةُ: الاستقلال والميثاق  «الدِّ )الكنيسةُ المارونيَّةُ والسِّ

 (.1الفقرةُ  -الوطني

دت كنيستُنا على أنَّه  ياسيِّ أكَّ يِّ القائمِ بفضلِ الميثاقِ الوطن»وفي شِِعةِ العملِ السِّ

ةِ الأفرادِ والَماعاتِ والمسُاواةِ فيما بينهَم,  وإرادةِ العَيشِ معًا بيَن على حُريَّ



طٌ بيَن النِّظامِ الثَّيقراطيِّ  -المسيحيِّيَن والمسُلمِينَ   الذي يتميَّز نظامُ لبنانَ بأنَّه مُتوسِّ

ولةِ, والنِّظامِ العَلمانيِّ الذي يَفصِلُ تَامًا بينهَما ينِ والدَّ  (.29ص) «يجمَعُ بيَن الدِّ

ولةُ المدنيَّةُ هي المج قُ الاعتَّافَ والمشُارَكةَ بتكريسِ وبهذا تكون الدَّ  الَ لمواطَنةٍ تُحقِّ

ديَّة في إطارِ تكامُلٍ تَُليه رابطِةُ المواطَنةِ.  التَّعدُّ

عةِ أيضًا:   فالمواطَنةُ تقتضي المسُاواةَ في الحقُوقِ والواجِباتِ بينَ »كما وردَ في الشَِّّ

ةٍ قادرةٍ على نشَِّ عدا ساتٍ دُستوريَّ ةُ لةٍ سليمةٍ ومُنصِفةٍ, والتَّعدُّ الَميعِ عَبَِ مؤسَّ ديَّ

تقتضي العملَ بمبدإ المشُارَكةِ الفاعِلةِ والُمتوازِنةِ مِن قِبَل جميعِ الطَّوائفِ والمذاهِبِ 

والأفرادِ في الُحكمِ والإدارةِ, من دونِ إبعادِ دَورِ أحدٍ أو إسقاطهِ في الحياةِ 

ةِ  ياسيَّةِ والاقتصاديَّ عةُ: ص  «والثَّقافيَّةِ الاجتماعيَّةِ والسِّ  (.16)الشَِّّ

يمقراطيُّ والِحوارُ الحقيقيُّ مع كلِّ إنسانٍ وجماعةٍ  نتيجةً لكلِّ ذلك يسودُ النِّظامُ الدِّ

ياسيَّةُ - ينيةُ والثَّقافيَّةُ والسِّ ا كانت التَّقاليدُ الدِّ فاهُمٍ من أجلِ الوصولِ إلى ت -أيًّ

يةٍ وعدالةٍ أفضلَ, وإقامةِ عالٍََ إنسانيٍّ يستطي عُ فيه الَميعُ أن يعيشوا بكرامةٍ وحُرِّ

 وسلامٍ.

 الحضارةِ الإنسانيَّةِ التي هي  -7
ِ
تُسهِمُ التَّجرِبةُ اللبنانيةُ للعَيشِ المشُتََّكِ في إغناء

ةٍ:  في حِقبةٍ من التَّاريخِ تَشهدُ مخاضًا صعبًا يتمحوَرُ حول أسئلةٍ وجوديَّ

 تلفِيَن ومُتساوين؟كيف يُمكنُِ أن نعيشَ معًا مُخ 

اتٍ ثقافيَّةً وسياسيَّةً  امةِ العُنفِ التي تضعُ وجهًا لوجهٍ هُوِيَّ ا لدوَّ وكيف نضعُ حدًّ

دُ الأخُرى, وتدفعُ إحداها إلى  عةً, فتجعلُ من كلِّ واحدةٍ منها خطرًا يتهدَّ مُتنوِّ



 الأخُرى الُمختلفِةِ باعتبارِها مصدرَ خطرٍ عليها؛ فإنَّ 
ِ
يَ الأكبَِ الالتَّ »إلغاء ذي حدِّ

ةِ  ةَ اليومَ هو مُشكِلةُ العَيشِ معًا بيَن العائلاتِ البشَّيَّ التي  )*(«يواجِهُ البشَّيَّ

 تختلفُِ ديناً وثقافةً وحضارةً.

ةِ التي يمتازُ بها عالُمنا؟» ديَّ لامِ مع التَّعدُّ  كيف يُمكنُِ أن نعيشَ معًا في الاحتَّامِ والسَّ

لُ  ةَ من ذريعةٍ للتَّنافُرِ والتَّناحُرِ إلى دعوةٍ للتَّواصُلِ كيف نُحوِّ ديَّ التَّعدُّ

 )*(.«والتَّكامُلِ؟

اةِ من سلبياتُِ -نحن نعتبُِِ أنَّ التَّجرِبةَ اللبنانيَّةَ  دةِ والُمنقَّ ا المعروفة في صيغتهِا الُمتجدِّ

ياسيَّةِ »بـ  مُ الخاصَّ على العامِّ  «الطَّائفياتِ السِّ لُ نموذجًا يُ  -التي تُقدِّ مكنُِ تُشكِّ

قِّي في مُجتَمعاتٍ تتميَّزُ  الإفادةُ منه في العالََِ العربيِّ كنمَطٍ حضاريٍّ للعَيشِ معًا والتََّّ

لُ أيضًا مَدخَلًا لإعادةِ تعريفِ العُروبةِ بوصفِها رابطةً  عِ والتَّكامُلِ, وتُشكِّ بالتَّنوُّ

بُ بيَن العربِ حضاريَّ  نهُم من و -لا مشَّوعًا سياسيًّا يُباعِدُ فيما بينهَم-ةً تُقرِّ تَُكِّ

 الإسهامِ في الحضارةِ العالمَيَّةِ.

عن ذاتهِ, وعن صيغةٍ لوجودِه, وعن مَوقعٍ له في »إنَّ العالََ العربيَّ يبحثُ حاليًّا 

يتِ دعائمِ الإنسانيَّةِ, وفي تثب العالََِ يستطيعُ من خِلالهِ أن يُسهِمَ في صُنعِ الحضارةِ 

لامِ  تهِ وفَرادةِ تُراثهِ  -الاستقِرارِ والسَّ  )*(.«انطلاقًا من أصالةِ هُويَّ

 ونحن نأمُلُ أن يتبنَّى هذا المؤتََرُ التَّجرِبةَ اللبنانيةَ كإحدى ثمِارِه.

 تراجعٌ في مبدإ العروبةِ, والأملُ باستعادتهِ: -د



يرى اليومَ تراجُعًا خطيًرا في مبدإ العُروبةِ؛ إذ نشهَدُ في بعضٍ لا أحد منَّا إلاَّ و - 9

ناتُِا في الوجودِ   أو مُوٍ أو طمسٍ لحقِّ أحدِ مُكوِّ
ٍ
من دوَلنِا العربيَّةِ مظاهِرَ إقصاء

اذِ شكلٍ  ينِ والعُروبةِ إلى اتخِّ ائدُ اليومَ بالدِّ فُ السَّ والمشُارَكةِ الفاعلة, وقد دفعَ التَّطرُّ

ةُ والمشُارَكةُ والتَّعايُشُ وتتوطَّدُ فيه الأحُاديةُ  إثنيٍّ  ديَّ أو جيوسياسيٍّ تنتفي معه التَّعدُّ

رُ لعُروبةِ غيِرها  -وهذا هو الخطرُ الأكبُِ على العالَِ العربيِّ - فنرى مجموعاتٍ تتنكَّ

 وترفُضُ مواطنيَّتَهم.

ستوريِّ للذا لا بُدَّ من تجديدِ مفهومِ العُروبةِ بإدخِالـِها في صُ  وَلِ لبِ التَّكوينِ الدُّ لدُّ

عِ كأساسٍ للتَّكامُلِ.  العربيَّةِ, من دونِ خَوفٍ من التَّنوُّ

مّةَ أملٌ في ذلك؛ لأنَّنا نسمعُ  - 9  أصواتًا ترتفِعُ, ونرى -في قلبِ هذه الأزمةِ -وثَّ

ةِ والمواطَنةِ وا عِ والتَّكاجُهودًا تُبذَلُ للتَّأكيدِ على العُروبةِ, وعلى الحرُيَّ  مُلِ.لتَّنوُّ

وهذا ما تشهدُ له الُمبادَراتُ والنُّصوصُ التي تصدُرُ عن مرجعيَّاتٍ كبيرةٍ في عالمنِا 

العربيِّ مُُاوِلةً الوقوفَ في وجهِ العاصِفةِ, وفي طليعةِ هذه الُمبادَراتِ هذا المؤتََرُ وما 

قَ تكتمِلَ هذه الَهُودُ و سيعرضُه مندوبو مُختلَفِ البُلدانِ المشارِكةِ فيه؛ فلكي تُحقِّ

ة ينبغي أن تُصبحَِ عملًا مُشتََّكًا على مُستوى المرجعيَّات المدنيَّةِ  -نتائَجها المرجوَّ

ينيَّةِ.  والدِّ

ينيَّةِ وعملَها المشُتََّكَ على صعيدَين:  إنَّنا نرى دورَ المرجعيَّاتِ الدِّ



كُ بالقيَمِ والأسُُ  لُ: خِطابٌ دينيٌّ يتمسَّ ينيَّةِ الواضِحةِ التي تتعلَّقُ الأوَّ سِ الدِّ

ةِ  ها في الحرُيَّ -بالاعتَّافِ بالآخَرِ, وبعلاقةِ الَماعاتِ بعضِها ببعضٍ, وبحقِّ

ينيَّةَ  ةَ الدِّ  خِطابٌ يُعلي شأنَ الإنسانِ على كلِّ اعتباراتٍ أُخرى. -وخُصوصًا الحرُيَّ

ةٍ مسيحيَّةٍ تُعلنُِ مبادئَ صريَةً والثَّاني: إعطاءُ هذا الِخطابِ شكلَ شِِعَةٍ إسلاميَّ 

عِ والتَّكامُلِ. ةِ والمواطَنةِ والتَّنوُّ  وواضِحةً في مسائلِ الحرُيَّ

فِ والإرهابِ, ويكونُ  بِ والتَّطرُّ ينُ في مواجَهةِ التَّعصُّ تِ في الوق-هكذا يُسهِمُ الدِّ

ةِ بكلِّ رافعِةً مُجتمَعيَّةً؛ لأنَّ خِطابًا دينيًّا على مُستوى  -عينهِ سةِ الخاصَّ  دينٍ, المؤسَّ

 ُ ينِ أو تتستََّّ فُ بالدِّ وشِِعةً مُشتََّكةً؛ إنَّما يرفعان الغِطاءَ عن أيِّ فردٍ أو جِهةٍ تتلحَّ

بِ. فِ أو التَّعصُّ ةً مُشتعِلةً بهدفِ الإرهابِ أو التَّطرُّ  به أو تستغِلُّه مادَّ

ةٍ  لان قيامَ مواطَنةٍ حقَّ قُ  وفي الوقتِ عينهِ يُسهِّ في إطارِ دَولةٍ ترعى الحقُوقَ وتُحقِّ

لمِ والأمنِ في مُجتمَعاتُِا؛ فلا هي  ولةَ على حِفظِ السِّ زُ الدَّ المشُارَكةَ, وهذا الأمرُ يَفِّ

ينِ وتُحرِجُها, ولا  ا متَّوكةٌ لقدَرِها أمامَ مجموعاتٍ تتخفَّى وراءَ الدِّ تشعُرُ بأنَِّ

ينِ.تستطيعُ هي بدورِها أن تستثمِرَ الفَ   وضى الحاصِلةَ في الدِّ

ولةِ, وفي الوقتِ عينهِ تنكشِفُ مِساحاتُ  ينِ والدَّ هكذا تُحفَظُ استقلاليَّةُ كلٍّ من الدِّ

لُ عائقًا, بل يَكونُ عامِلًا مُساعِدًا  ينَ لا يُشكِّ العملِ المشُتََّكِ بينهَما؛ فيظهَرُ أنَّ الدِّ

سًا لانطلاقةِ الُمجتَمعِ.  ومؤسِّ

 أشكُرُ لكم -و معكم اللَََّّ عزَّ وجلَّ أن يُبارِكَ هذا المؤتََرَ لبُلوغِ أهدافهِوإني إذ أدع

 إصغاءَكم.



 


